
يـة.. هـل تـشرق الشمـس فرنسـا الإمبراطور
في الثانية فجرًا؟!

, أغسطس  | كتبه عمار الحديثي

يارة ماكرون الأخيرة إلى بيروت، لم تترك فرنسا أزمة في الشرق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى ز
الأوسط أو في مناطق نفوذها السابقة – باستثناء بعض الفترات – إلا وتدخلت فيها وحاولت فرض
ــا كــانت تخــترع بنفســها أدوارًا نفوذهــا أو ممارســته – أو بمعــنى أصــح: التــوهم بوجــوده -، بــل أحيانً

ية! وأزمات لتلعب فيها دور الإمبراطور

المفارقــة أنها كــانت دائمًــا تــواجه نفــس المشكلــة الــتي تفــضي بتــدخلاتها للفشــل: الولايــات المتحــدة
ية البريطانية الدرس مبكرًا، يبدو أن فرنسا لم تزل بعد الأمريكية! وبينما تعلمت شقيقتها، الإمبراطور

تعي حقائق التاريخ، وحتى الجغرافيا!

ية ية تسلم لإمبراطور إمبراطور
حين انتهت الحرب العالمية الثانية بالتدخل الأمريكي الذي كسر قبضة هتلر على أوروبا – وكسر رأسه
أيضًــا -، وإذا أضفنــا مشهــد القنابــل النوويــة الــتي انتهــت عليهــا الحــرب ثــم لحــاق الاتحــاد الســوفيتي
بأمريكا في السباق النووي عام ، كان العالم يشهد تغيرًا كاملاً ليس في موازين القوى العظمى
وحسب، وإنما في النظام الدولي كله، الذي تحول من إمبراطوريات متنافسة إلى قطبين عالميين، لكن
هـذه الحقـائق ليسـت سـهلة الفهـم دائمًـا خاصـة علـى دول مثـل بريطانيـا وفرنسـا اللتين تعودتـا دور

الإمبراطورية طوال قرون، وبالتي جاءت التصرفات مناقضة تمامًا للحقائق.

ية، فأثبتت الأحداث بما لا يدع مجالاً للشك أن الإمبراطوريات جاءت أولى الأزمات في الجزيرة الكور
الكـبيرة لم يعـد لهـا القـدرة – بعـد إنهاكهـا في حـربين عـالميتين – وبالتـالي المكـان في القيـادة الدوليـة، لكـن

ية لم تكن تاريخيًا مركز الصراع الإمبراطوري. ذلك لم يكن كافيًا خاصة لأن الجزيرة الكور

ثـم نشـأت أزمـة السـويس عقـب تأميـم مصر للقنـاة، كـانت الفرصـة مواتيـة للعـب الـدور الإمبراطـوري،
وهكـذا شنـت بريطانيـا وفرنسـا و”إسرائيـل” عمليـة عسـكرية ضـد مصر بغـرض احتلال القنـاة وإعـادة
الأمور لنصابها القديم، لكن المشكلة لم تكن في مصر، بقدر ما كانت في النصاب القديم الذي ولى بغير
رجعــة! وهنــا بالضبــط واجهــت الــدولتان حقــائق الواقــع الــتي لم يكــن مــن مفــر منهــا، تــدخل الاتحــاد
السوفيتي وأمريكا إلى جانب مصر، الاتحاد السوفيتي بتوجيهه الإنذار النووي الشهير لدول العدوان،

والولايات المتحدة بتوجيه عقوبات اقتصادية للدول الثلاثة في حال لم تتوقف الحملة!
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لم يكـن مـا فعلـه الاتحـاد السـوفيتي والولايـات المتحـدة حبًـا في مصر ولا كرهًـا في “إسرائيـل”، وإنمـا كـان
إثباتًا لحقائق القوة الجديدة، خاصة أن فرنسا وبريطانيا تصرفتا دون إذن أمريكي، كما قال الرئيس

الأمريكي أيزنهاور!

لم يكن الحال الفرنسي مماثلاً للحالة البريطانية، إذ بقيت فرنسا تبحث لها عن
دور إمبراطوري وإن كان بالخفاء

بالمقابــل، كــانت الصدمــة كــبيرة في كلتــا القــوتين، ربمــا تعرضــت الــدولتان لهزائــم وحــتى غــزو في الحــرب
العالمية، لكنهما لأول مرة تواجهان حقيقة دور جديد لهما في العالم. 

كــانت الاســتجابة البريطانيــة سريعــة لكنهــا ربمــا الأغــرب في التــاريخ مــن حيــث كونهــا الأكــثر براغماتيــة
واعترافًـا بالـدور الجديـد كتـابع لا قائـد، إذ وقعـت بريطانيـا في مـارس عـام  “اتفـاق برمـودا” مـع
أمريكـا، الـذي يقـضي بتسـليم نفـوذ الـشرق الأوسـط للولايـات المتحـدة مقابل  مليـون دولار – مـا

يعادل الآن . مليار دولار -، وكأن الدول مجرد بضائع على متن السفن يسلمها تاجر لآخر!

حيث جاء الاتفاق كما يلي: “التزام على تخفيض الالتزامات البريطانية وراء البحار”

. إن الرئيــس الأمريــكي يعــبر لرئيــس الــوزراء عــن فهمــه للــضرورات الــتي تــدعو الحكومــة البريطانيــة
لتخفيــف أعبائهــا في الــشرق الأوســط، وهــو يتعــاطف مــع رغبــة هــذه الحكومــة في جعــل التزاماتهــا في

المنطقة متوازنة مع مواردها الاقتصادية.

. إن الرئيس أخطر رئيس الوزراء البريطاني بأن الولايات المتحدة لن تستطيع تحمل كل الأعباء التي
ترى الحكومة البريطانية أنها مضطرة للتخلي عنها، ولذلك فإن الولايات المتحدة تأمل في أن تستمر

الحكومة البريطانية إخطارها بخططها في المستقبل.

. إن الرئيــس ســوف يتخــذ كــل الترتيبــات الــتي تكفــل اســتمرار التشــاور مــع الحكومــة البريطانيــة في
المسائــل والحــالات الــتي يتعين فيهــا اســتطلاع رأي الحكومــة البريطانيــة وســوف يكــون ذلــك موضــع

الاعتبار.

. الرئيس يعرب عن أمله في أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفيضات تدريجية ومنتقاة بما
ية للسلامة المشتركة. يوافق المصالح الغربية بصورة عامة ويتفق مع مطالب الأمن الضرور

يًـا للحكومـة البريطانيـة بقيمـة . إن حكومـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة سـوف تقـدم دعمًـا ماليًـا فور
 مليون دولار!
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فتش عن برنارد ليفي
لم يكن الحال الفرنسي مماثلاً للحالة البريطانية، إذ بقيت فرنسا تبحث لها عن دور إمبراطوري وإن
كـان بالخفـاء في مسـتعمراتها السابقـة حـتى بعـد عـام ، ورغـم أنهـا واجهـت تـدخلاً أمريكيًـا فيمـا
يمكن أن تعتبره نطاق نفوذها، كما حصل في تونس حين زودت الرئيس التونسي بورقيبة بالسلاح!
ورغــم أن فــترة الرئيــس شــارل ديغــول شهــدت تحــولاً في الســياسة الخارجيــة ببنــاء القــوة الداخليــة
والحصـول علـى القنبلـة النوويـة – قـوة الـضرب – كمـا كـان يسـميها، فإن مـن أخلفـوه عـادوا لنفـس
السياسة القديمة، التي لا يمكن إنكار أن الكثير من الدول العربية استفادت منها في ظل الاستقطاب

العالمي الثنائي الذي كان سائدًا وقتها.

فـالعراق اسـتفاد كثـيرًا بعـد تأميـم النفـط، وخلال الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، بـل ويمكـن تفسـير تقـديم
يــراك” إلى العــراق، ضمــن هــذا الســياق الــذي تحــاول فيــه فرنســا لعــب دور فرنســا لمفاعــل نــووي “أوز
كملها، إذ لا تنحصر العملية بتقديم الكبار بعبور الخطوط الحمراء وتغيير موازين المنطقة العسكرية بأ
منشأة نووية بقدر ما تتخطاه نحو تقديم التكنولوجيا نفسها التي يمكن أن تجعل من العراق ندًا

لـ”إسرائيل” لاحقًا.

كيده مجددًا – من خلال عملية غير بعيد عن تلك الفترة، حاولت فرنسا توسيع نفوذها – أو إعادة تأ
نادي السفاري، التي لعب فيها مدير الاستخبارات الفرنسية الكونت دي مارانش دورًا مهمًا لقيادة
يعــة عمليــات عســكرية في إفريقيــا مولتهــا الســعودية، وشــاركت فيهــا مصر والمغــرب وإيــران، تحــت ذر
مكافحة التمدد الشيوعي، حيث نفذت عمليات في كل من الصومال وزائير وإثيوبيا، ووسع نشاطاته

لاحقًا ليشمل المقاتلين الأفغان خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي.

نظرة الدولة لنفسها والتصرف بناءً على ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال
تحوله إلى حقيقة واقعة حتى لو كانت تلك السياسة صادرة من إمبراطورية

سابقة

في تحقيق لها، تقول صحيفة الإنترسبت، إن الكونت دي مارانش، حاول من خلال صلاته في عملية
نادي السفاري، التأثير على الانتخابات الأمريكية التي فاز بها رونالد ريغان عام ، وتورد تحقيقًا
للكونغرس مع الكونت دي مارانش، يظهر خلاله إقناعه بعض قيادات الثورة الإسلامية الجديدة في

إيران للاحتفاظ بالرهائن الإيرانيين، وهو ما كان موضوعًا رئيسيًا في تلك الانتخابات.

كبر، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات، أصبحت الفرصة مواتية لفرنسا للعب دور أ
ية الخوف لم يعد لها نفس فالمظلة الأمريكية أو الستار الحديدي الذي كان يحمي أوروبا من إمبراطور
تلـك الأهميـة والحجم السـابقين، وبالتـالي فـالمتغيرات الجديـدة تفـرض نفسـها علـى الساحـة، وهكـذا
كــبر تخــترق الرغبــة الأمريكيــة في عــدة ملفــات – دون تحقيــق نجــاح يــذكر- منهــا: حــاولت لعــب أدوار أ
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حصار العراق وحرب عام  وحرب أفغانستان والملف النووي الإيراني واللاجئين، والأهم الربيع
العربي.

فقـد شكـل هـذا الأخـير منطلقًـا للولـوج إلى الـشرق الأوسـط، منطقـة نفوذهـا السابقـة، وعمـق أمريكـا
الإستراتيجي، وكان الظهور رسميًا أحيانًا، مثل مشاركة فرنسا بقوة في إسقاط القذافي لحجز مقعد في
مرحلة ما بعد سقوطه أو ملف استقلال إقليم كردستان في العراق الذي لعب فيه برنارد ليفي دورًا
مهمًــا، وكذلــك الــدور الفــرنسي في لبنــان مــن خلال إيصــال الجــنرال ميشــال عــون إلى الرئاســة، وأخــيرًا

دورها في مساندة حفتر المباشر بالسلاح والمستشارين.

الملاحظ، أنه ورغم التحركات الفرنسية الكبيرة، لم يكن تأثيرها فعالاً إلا في الحالات التي غضت أمريكا
الطرف عنها أو شاركت فيها – مثل نادي السفاري والحرب الأهلية اللبنانية -، عدا عن ذلك لم يكن
حجم التأثير الفرنسي يعدو حجم دولة إقليمية، لا أدل على ذلك من الأزمة الأخيرة في المتوسط، التي

اكتفت فيها فرنسا بالشكوى الإعلامية مما دعته التوسع التركي ذي المنطلقات الإسلامية والقومية.

لكن السؤال الأهم: لماذا تستمر فرنسا في هذه السياسة عكس بريطانيا؟

ية البريطانية” يعزو الكاتب البريطاني تشارلز بايلي هذه السياسة إلى نوع في كتابه “أطلس الإمبراطور
يــة الفرنســية تختلــف في كونهــا تربــط الاســتعمار الفــرنسي الســابق نفســه، إذ يقول: “كــانت الإمبراطور
ـــبر مـــن ك ـــى قـــدر أ ـــة تحصـــل عل ـــانت المســـتعمرات البريطاني ـــاريس، في حين ك ـــالمركز ب المســـتعمرات ب
الاســتقلالية، حــتى قــادة تلــك المســتعمرات العســكريين أنفســهم، كــانوا يختلفــون في صلاحيــاتهم بين

ية الفرنسية والبريطانية”. الإمبراطور

عالم الاجتماع البريطاني ورئيس قسمه في جامعة فرجينيا كريشان كومار يؤكد هذه النظرية، ويضيف
إليها دلالة اللغة، حيث يقول: “مثل نشر اللغة الفرنسية دلالة مهمة في ربط المستعمرات بالمركز ربطًا
ثقافيًا، فاللغة هوية قبل أن تكون وسيلة تواصل، وفي الوقت الذي انحسر فيه الاستعمار الفرنسي
عن تلك البلدان، ظل الباب الثقافي مفتوحًا لفرنسا تدخل منه وقتما تشاء، وهو ما يمكن مشاهدته

بوضوح في البلدان الإفريقية”.

إن نظـرة الدولـة لنفسـها والتصرف بنـاءً على ذلـك، لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال تحـوله إلى حقيقـة
واقعة حتى لو كانت تلك السياسة صادرة من إمبراطورية سابقة حكمت لعشرات السنين، ورغم أن
الدور الفرنسي في كل فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، كان ينجح تحت المظلة الأمريكية
ويفشل فيما سواه، لا تزال الكثير من الدول العربية تمارس سياسة الانبطاح أمام فرنسا وكأنها ذلك
العملاق الــذي حكــم المنطقــة، في حين أن دولاً أخــرى قــد لا تملــك مــوارد الــدول العربيــة ولا موقعهــا
الإستراتيجي، لا تعامل فرنسا إلا في المكان الذي تضعها إمكاناتها وقدرتها فيه: عضو عادي يستظل

بمظلة الناتو الأمريكية.. واسألوا تركيا!
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